
مهنا الحبيل

جــاء إعــان ولــي العهد الكويتي، مشعل 
ــنٍ  ــ ــــي زمـ ــــل مـــجـــلـــس الأمـــــــة فـ الأحـــــمـــــد، حـ
تــراكــمــت فــيــه الــتــوتــرات الــســيــاســيــة بين 
قلنا  وهنا  الوطنية،  والمــعــارضــة  الحُكم 
الــذي يشمل قطعاً مركزية الأمير  الحكم 
ومرجعية ذاته الدستورية، لكون الدعوة 
 المجلس، واختيار 

ّ
إلى الانتخابات وحل

رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وقــــبــــول اســتــقــالــتــهــا، 
مــن صــاحــيــات الأمــيــر، ســـواء فــي بيانه 
الــشــخــصــي أو مـــن يــمــثــلــه حـــين يــفــوّض 
ــاريـــخ ســـابـــق بــرز  ــو تـ كـــولـــي الـــعـــهـــد، وهــ
كثيراً في عهد جابر الأحمد وولي عهده 
السؤال  يُعيد  الله. وهــذا ما  العبد  سعد 
عن تاريخ التأزم السياسي في الكويت، 
هل هو مراحل منفصلة أم تعاقب دورات 
متصلة، وهــو المــرجّــح. أمــا البعد الثاني 
ــــذي حُــل  ــة الـ ــ لــلــحــل فــهــو أن مــجــلــس الأمـ
ـــكّـــل مـــن انــتــخــابــاتٍ أقــصــي مــنــهــا، في 

ُ
ش

الذين  الوطنية  المعارضة  رمــوز  حينها، 
الــذيــن جرى  كــانــوا فــي المنفى، والشباب 
السياسي،  الــســجــن  اعــتــقــالــهــم وأودعـــــوا 
م، 

ّ
وهـــو مـــا يــعــنــي أنـــه ولـــد فـــي زمـــن تــــأز

ربــمــا كـــان مــن صــالــح الــدولــة فــي الحكم 
النظر  بغض  منها،  الخروج  والمعارضة 

باسل. ف. صالح

ــد كــل  ــنــ ــان، عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ ــود الــــســــلــــطــــة فــ ــ ــعـ ــ تـ
 ناقوس قضية الاجئين 

ّ
منعطف، إلى دق

)الــــســــوريــــين والــفــلــســطــيــنــيــين(، بــغــرض 
ابتزاز المجتمع الدولي.

إلا أن المشكلة ليست في ضــرورة البحث 
عــن حــلــول فعلية تــعــالــج الــوضــع الناتج 
عـــن مــشــكــلــة الــاجــئــين، بــقــدر مـــا هـــي في 
 ،

ً
الشخصيات التي تتطرّق إلى الأمر أولا

وفــــي الــســبــب الــــذي عــلــى أســـاســـه يــجــري 
تــســويــغ مــثــل هــــذه الــخــطــب ثـــانـــيًـــا، وفــي 
بإيجاد  يطالبونه  الــذي  الدولي  المجتمع 

ا.
ً
الحلول ثالث

ــى، مــن يــطــالــب بــعــودة  ــ مــن الــنــاحــيــة الأولـ
ــدّة  ــ ــــن حـ ــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مـ الــــاجــــئــــين بــ
الــوضــع الاقــتــصــادي الــكــارثــي فــي لبنان، 
هو إما مشاركا في هذا الوضع من ناحية 
إنه  أو  ميقاتي،  نجيب  الحكومة،  رئيس 
يغطي على بعض المتسببين بهذا الوضع 
الراعي. وقد  البطريرك بشارة  من ناحية 
أطــــل قــبــل أيـــــام كـــل مــنــهــمــا لــيــتــكــلــمــا عن 
ضرورة معالجة مشكلة الاجئين، بهدف 
التخفيف عن كاهل لبنان. فاعتبر الراعي 
أن عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي الــتــخــفــيــف عن 
لــبــنــان المـــرهـــق اقـــتـــصـــاديًـــا، بــإيــجــاد حل 
نهائي لمشكلة الاجئين التي تهدد وحدة 
الكيان. في حين اعتبر ميقاتي أنه لم يعد 
فــي اســتــطــاعــة لــبــنــان تحمل هـــذا الــعــبء، 
مطالبًا المجتمع الدولي بإعادة الاجئين 
الـــســـوريـــين إلــــى بـــادهـــم، وإلا ســيــضــطــرّ 
لبنان إلى إخراجهم من خال التشدد في 
»تهشيلهم«  يعني  بما  القوانين،  تطبيق 
بطريقة أو بأخرى. وهو ما لاقى ترجمته 
فـــي جــريــمــة عــنــصــريــة جــــرت فـــي مــجــدل 
ــد المـــاكـــين  ــ ــورة، حــــين اســـتـــقـــدم أحـ ــاقــ ــعــ الــ
عمالا وأطفالا لقطف محصوله الزراعي، 
انتهوا  وعندما  السوريين،  من  معظمهم 
بمجموعة  واســتــعــان  بــالــســرقــة،  اتهمهم 
تــردد  بوحشية،  لتعذيبهم  العناصر  مــن 

أن بعضهم من جهة أمنية.
الــراعــي  بــأن  الــضــروري التذكير  مــن غير 
ــن حـــاكـــم مــصــرف  ــن أشـــــد المــــدافــــعــــين عــ مــ
لــبــنــان، ريـــاض ســامــة، كــمــا أنـــه مــن أبــرز 
المــمــاهــين بــين مــوقــع رئــاســة الجمهورية 
وهوية من يشغله، بحيث يحمي الرئيس 

أحمد رحّال

ــاع  ــدفــ ــة والــ ــيـ تـــصـــريـــحـــا وزيـــــــري الـــخـــارجـ
غانتس،  وبــنــي  لبيد  يئير  الإســرائــيــلــيــين، 
ــيــــس  ــرئــ ــا بـــــشـــــأن زيــــــــــــارة الــ ــمــ ــهــ ــقــ ــابــ وتــــطــ
الأميركي، جو بايدن، المنطقة الشهر المقبل 
)يوليو/ تموز(، لم تكن مصادفة، بقدر ما 
شكّل التصريح المكرّر لهما ورقة سياسية 
ضـــاغـــطـــة تــســبــق زيـــــــارة بــــايــــدن المــنــطــقــة. 
فكاهما أكــدا أن بايدن يحمل في جعبته 
الـــشـــرق الأوســـــط »مـــشـــروعـــاً إقليمياً  إلــــى 
إيران  جامعاً« لمواجهة تهديدات مشاريع 
ــكـــريـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة(، يــحــمــل  )الـــعـــسـ
مــشــروع »نــاتــو شــرق أوســطــي« يجمع ما 
تــيــسّــر مــن دول المــنــطــقــة، ويــحــظــى بمظلة 
وقيادة أميركيتين، على الرغم أن أبجديات 
عندما  الــديــمــقــراطــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
ــــادة لا  تــتــصــدّر مــشــهــد الــبــيــت الأبـــيـــض عـ
تتضمن حروباً ومواجهات، بل تذهب إلى 
تفاهمات واتفاقيات )تفاهم مع الإيراني، 
تفاهم مع الروسي(. لكن يبدو أن »الناتو 
الشرق أوسطي« بات قراراً شبه محسوم، 
لـــضـــغـــوط وأســـــبـــــاب عــــديــــدة تـــــــرزح عــلــى 
صـــدر شــعــوب المــنــطــقــة وحــكــامــهــا، وعــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــي بــالــتــحــديــد، نــتــيــجــة الــعــبــث 
الإيــرانــي بأكثر مــن أربـــع عــواصــم عربية، 
أو عــبــر مـــامـــح الــفــشــل الـــــذي بــــات أقـــرب 
فيينا  فــي مسار  انفراجة محتملة  أي  مــن 

التفاوضي بين إيران والغرب.
ــة بـــتـــســـريـــع  ــ ــارئــ ــ ــرات طــ ــيــ ــغــ ــتــ ــت مــ ــمــ ــاهــ ســ
طـــرح مـــشـــروع »الـــنـــاتـــو« فـــي المــنــطــقــة، في 
مقدمتها التسخين الحاصل على جبهات 
ــزة، الجنوب  )الــيــمــن، غـ إيــــران  المنطقة مــن 
ــاً عــبــر  ــنـــوب لـــبـــنـــان(، وأيــــضــ ــــوري، جـ ــسـ ــ الـ
تــهــديــدهــا المــاحــة والــتــجــارة الــعــالمــيــة في 
الــعــرب، وحجزها  الــعــربــي وبــحــر  الخليج 
ــــع مــخــتــلــفــة، وتحكمها  الــســفــن تــحــت ذرائـ
بمضيق هــرمــز، إضــافــة إلــى نشر أذرعــهــا 
محلية  مليشيات  دعمها  أو  المليشياوية 
في أكثر من بلد عربي، الأمــر الــذي ساهم 
بنشر الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار 
أكثر من بقعة شــرق أوسطية، ورسخ  في 
ــة تــكــون  ــدولــ ــل الــ ــ مـــبـــدأ صـــنـــع دويــــلــــة داخــ
مــوالــيــة لإيــــران، ثــم مــا تلبث تــلــك الــدويــلــة 
أن تقوم بابتاع الدولة والسيطرة عليها 

ومصادرة قرارها.
أيــضــاً، تكتيك »حـــرب بــين الــحــروب« الــذي 
ــادة إســـرائـــيـــل وجـــنـــرالاتـــهـــا  ــيــ تــنــتــهــجــه قــ
ــــي فــي  ــرانـ ــ فــــي مــواجــهــتــهــا الـــتـــخـــنـــدق الإيـ
الــســوريــة، واعــتــراض تــل أبيب  الجغرافية 
ــة صــواريــخ حــزب الله من 

ّ
على تحسين دق

إيــــــران، عـــن طـــريـــق الــشــحــنــات الــعــســكــريــة 
ــة، ثــــم عــبــر  ــوريــ ــارات ســ ــطــ ــــى مــ ــة إلـ ــادمـ ــقـ الـ
الـــبـــر إلــــى الــبــقــاع والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــيــين، 
وهي عوامل شكّلت رافداً دافعاً للمشروع 
الــــجــــديــــد، وخـــشـــيـــة عـــربـــيـــة - أوروبـــــيـــــة - 
أمــيــركــيــة مــشــتــركــة مـــن تـــســـارع الأحـــــداث 
ــى أتــــــــون مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــة إلـ ــقـ ــطـ ــنـ وانـــــــــــزلاق المـ
إسرائيلية - إيرانية قبل حسم التحالفات 
والاصطفافات، وتحضير المنطقة لمثل تلك 
بالتأكيد  الــثــالــث  المتغير  نــجــم  المــواجــهــة. 
الأوكرانية،  الروسية  الحرب  مستجدّ  عن 
وأزمة  أعقبتها،  التي  التحالفات  وطبيعة 
الــطــاقــة الــخــانــقــة الــتــي بــاتــت تــتــهــدّد أكثر 
الجديدة،  دولــة، وخطوط استجرارها  من 
وانعكاسات هذه الحرب على دول منطقة 
ــل تـــمـــوضـــعـــات  ــ ــي ظـ ــ ــرق الأوســـــــــــط، فـ ــ ــشـ ــ الـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــؤقــتــة، لــم تحسم 
كانت  كما  اصطفافها  الـــدول  معظم  فيها 
ــالـــي، قــــد يــشــكّــل  ــتـ ــالـ تـــرغـــب واشـــنـــطـــن. وبـ
مــشــروع »الــنــاتــو« الــشــرق أوســطــي بــوابــة 
إعــادة شدّ  تستطيع من خالها واشنطن 
عــصــب دول المــنــطــقــة وإخــضــاعــهــا لــلــقــرار 

سمير حمدي

لـــــم يــــتــــوقــــف الــــــصــــــراع يــــومــــا فـــــي لــيــبــيــا 
ــت 

ُ
ــا كــــانــــت تــخــف ــدمــ ــنــ ــــوات، وعــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســ

أصــــوات الــبــنــادق تتصاعد نــبــرة الــفــرقــاء 
ــدّة، وكــأنــمــا  ــ الــســيــاســيــين بــشــكــل أكـــثـــر حــ
التمديد  يحاولون  بعضهم(  )أو  الجميع 
في عمر الأزمة وحالة الاحتراب الأهلي من 
دون التفكير في التوجّه نحو مفاوضات 
جـــدّيـــة تــنــهــي الانـــقـــســـام، وتــعــيــد الــكــلــمــة 
للشعب، لاختيار من يمثله وفــق دستور 
واضح المعالم، يرسي دعائم دولة القانون 
ــات. أصــبــحــت إمــكــانــيــة عـــودة  ــســ ــؤسّــ والمــ
الاشتباكات بين حلفاء الأمس أعداء اليوم 
أمرا مرجّحا، وقد كانت له سابقة، عندما 
حــــاول رئــيــس الــحــكــومــة المـــوازيـــة، فتحي 
باشاغا، الدخول عنوة إلى طرابلس. وفي 
ظــل تــنــازع الشرعيات عــاد الــســؤال بشأن 
الليبي، بغض  الــرســمــي  الــقــرار  مــن يمثل 
الــنــظــر عـــن مــــدى حـــضـــوره عــلــى الأرض، 
الدولة  أراضــي  أو قدرته على توحيد كل 
أعلن باشاغا،  الليبية تحت سلطته، فقد 
في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
الأمــم  تفويض  الآن  رسميا  انتھى  »لــقــد 
المتحدة لتحديد مسار الانتخابات. لذلك، 
المنتخب  لــيــبــيــا،  وزراء  رئــيــس  وبــصــفــتــي 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ــــب مــ ــــواجـ عـــلـــى الـــنـــحـــو الـ
المبذولة  الــنــواب، سأقود الآن كل الجهود 
ــــراء الانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا فـــي أقـــرب  لإجـ
فــرصــة مــمــكــنــة«، غــيــر أن هـــذا لـــم يــكــن إلا 
ا من المشهد، حيث الرغبة المحمومة  جــزء
لدى حكومة باشاغا في انتزاع الاعتراف 
الدولي بها، وهي التي فشلت في استام 

الحكم داخل العاصمة طرابلس. 
 بــخــصــوص 

ً
ــانــــت المـــــواقـــــف مـــتـــضـــاربـــة كــ

الوطنية  الــوحــدة  حكومة  شرعية  انتهاء 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، ففيما 
عــبــرت بــعــض الـــــدول الإقــلــيــمــيــة الــداعــمــة 
برلمان طبرق عن  لخليفة حفتر وحكومة 
اعتقادها بنهاية شرعية حكومة الوحدة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية، 

وكان بيان الخارجية المصرية هو الأكثر 
وضــوحــا فــي هــذا السياق، حيث اعتبرت 
أن »تاريخ 22 يونيو 2022، موعد انتهاء 
السياسي  الــحــوار  خــارطــة طــريــق ملتقى 
الليبية  الوطنية  الــوحــدة  وولايــة حكومة 
المنبثقة عنه«، جاء موقف الهيئة الأممية 
مــغــايــرا لــهــذا الــتــوجّــه، فقد حثت »الــقــادة 
ــاع عــــن اســـتـــخـــدام  ــنـ ــتـ الــلــيــبــيــين عـــلـــى الامـ
تاريخ 22 يونيو أداة للتاعب السياسي«، 
ــادت بــــه حــكــومــة  ــ ــ ــــذي أشـ ــــو المــــوقــــف الــ وهـ
الـــوحـــدة، لأنـــه يــعــنــي اســتــمــرار الاعــتــراف 
 
ٌ
بيان صــدر  وبعدها  بشرعيتها.  الــدولــي 

الــخــارجــيــة  وزارات  عـــن  مـــشـــتـــركٌ صـــــادر 
فـــي كـــل مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
عن  يعبّر  وبريطانيا،  وإيطاليا  وألمــانــيــا 
رفضه أي إجـــراءٍ قــد يـــؤدّي إلــى الانقسام 
موازية  إنــشــاء مؤسسات  مثل  ليبيا،  فــي 
بــالــقــوة، وهو  أو الاســتــيــاء على السلطة 
لها،  تــأيــيــدا  الدبيبة  حكومة  فيه  رأت  مــا 
من حيث رفض وجود مؤسسات موازية 
تــنــازع حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة أحقية 

استمرار إدارتها شؤون الباد.
ــات فــي  ــيــ ــرعــ ــشــ ــكـــل تـــــنـــــازع الــ ويــــظــــل مـــشـ
ليبيا ســؤالا جوهريا ومــؤرقــا في الوقت 
وإذا  الأممية،  المــواقــف  عن  وبعيدا  نفسه، 
احــتــكــمــنــا لمــنــطــق الــشــرعــيــة الانــتــخــابــيــة 
والاخــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــي، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن 
الحالية تخلو من أي طــرفٍ يمكنه  ليبيا 
فالبرلمان  الليبي،  الشارع  تمثيلية  ادّعــاء 
المــزمــن قــد تــجــاوز الآن السنة الثامنة من 
عــمــره، وهـــو الـــذي جـــرى انــتــخــابــه ليبقى 
خــمــس ســنــوات، والمــؤســســات السياسية 
إنتاج  الدولة تعيد  الأخــرى، مثل مجلس 
والعسكرية  الأمنية  والمؤسستان  ذاتــهــا، 
مفككتان، وما يسميه خليفة حفتر جيشاً 
ليبيّاً هو مجموع المليشيات التي تدين له 
بالولاء، ويمارس عليها نفوذه الشخصي 
مـــع أبـــنـــائـــه، مـــن دون وجـــــود مــؤسّــســات 
دستورية تراقب عمل هذا الكيان المسلح، 

وتضبط حدود نشاطه. 
)كاتب تونسي(

ــل  عـــن مـــســـاحـــات الــــصــــراع الأخــــيــــرة داخـ
المجلس وخارجه.

يــأخــذنــا هــــذا أيــضــاً إلــــى أعــلــى نــقــطــة في 
ــة  ــ ــــال الأزمـ ــــرت خـ الـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي، جـ
كبيرة،  مخاوف  هناك  وكانت  الخليجية، 
ــي خــالــهــا  ــارجــ ــخــ ــريـــض الــ ــتـــحـ مــــن أن الـ
ســــوف يــنــتــهــي إلــــى عــمــلــيــة مـــواجـــهـــةٍ بين 
الحكم والمعارضة، تخالف قواعد تعايش 
ــاة الــســيــاســيــة فــيــهــا،  ــيـ ــكـــويـــت مــــع الـــحـ الـ
ــراطـــي الــــذي  ــقـ ــمـ ــديـ ـــض الـــهـــامـــش الـ

ُ
وتـــنـــق

ــرّ بمنعطفٍ  مـ الـــخـــروج  بـــه، وهــــذا  تتمتع 
صــــعــــب، انـــتـــهـــى بــــقــــرار الـــعـــفـــو مــــن أمــيــر 
الكويت نواف الأحمد الصباح، قرار لعب 
فيه عبيد الوسمي دوراً مركزياً، لكنه أثار 
ولا يزال صخباً حوله، وأنه أعطى الحكم 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات مــــا لا تــســتــحــق، 

واستثمر ضجيج الإنجاز.
اتــهــام صــعــب، الــتــمــهّــل عــنــده لا يــعــنــي أن 
تموضعاً  يتخذ  لــم  أو  يتغيّر  لا  الوسمي 
جديداً لحياته السياسية، لكن الذي يعرف 
تــاريــخ الــكــويــت وتــاريــخ الــــدول المحيطة، 
المعارضين، يضعه  مع  الشرس  والتعامل 
فـــي ســيــاق آخــــر، فــمــهــمــة الــوســمــي كــانــت 
الخروج من ذلك الخندق المتوتر الصعب، 
والــتــنــســيــق مـــع المـــعـــارضـــة، وخــصــوصــا 
م البراك، للوصول 

ّ
قائدها التاريخي مسل

الأمنية والأحكام القضائية. ولذلك، لا بد 
هنا من إعادة تأسيس منطلق التوتر، فلو 
المعارضة  منحت  الحاكمة  المركزية  كانت 
والــــصــــوت الــشــعــبــي حــقــهــمــا، لمـــا وصــلــت 
الأمور إلى هذا الانغاق، ولما تربّع الفساد 
على عرش الحياة الاقتصادية، إلى درجة 
لا يمكن للأمير وولــي العهد من معالجة 
نفوذه، من دون شراكة شعبية تشريعية 
 مــن أثــر 

ً
قــويــة. وقـــد عــانــت الــكــويــت طــويــا

هذا الفراغ الخطير، تصادم لساني شرس 

ر، لــغــيــاب الــخــطــوات  ــرَّ ــبـ ــذمّـــر شــعــبــي مـ وتـ
ــة لـــدفـــع الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلــى  المـــركـــزيـ
العبور إلى الإصاح، ولا يمكن لها العبور 
من دون شخصيات منفصلة عن مصالح 
جمهورية الفساد العميقة، ومن دون حق 
 كلياً عن 

ّ
المساءلة الــذي يحتاج أن يستقل

مـــواســـم الــتــوظــيــف وصــخــبــه، فـــي الــوقــت 
مت قضية البدون الإنسانية، 

ّ
نفسه، تضخ

ووجــــــب حــلــهــا فــــي مـــســـار حــــق المـــواطـــنـــة 
 أو الاستيعاب للبقية في القوى 

ّ
للمستحق

الــبــشــريــة، وهــــم أهــــل الـــبـــاد ومــوالــيــدهــا، 
فــرفــع الــظــلــم عــنــهــم واجــــب فــــوري. يرتبط 
المستقبل الآخر للكويت، بالضرورة، بواقع 
الإقليم وبالصراعات السرّية والحسابات 
الــصــعــبــة مـــع الأشـــقـــاء فـــي الــخــلــيــج، ومــع 
ــر الــــــذي يــرمــي  ــتـــوتـ المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي المـ
قذائفه من جنوب الــعــراق، وهــو ما يعني 
 الـــــــضـــــــرورات، فــي 

ُ
أن الإصــــــــاح ضـــــــــرورة

الوقت نفسه، يجب أن ترسّخ قاعدة اللعبة 
الـــجـــديـــدة، بـــين المــجــتــمــع المـــدنـــي وأطــيــاف 
المـــعـــارضـــة، وخــصــوصــا أحــمــد الــســعــدون 
م البرّاك، والدولة في مركزها الكبير 

ّ
ومسل

العهد،  وولـــي  الأمــيــر  بشخصيتي  الممثل 
ــــك، ســتــكــون تــكــلــفــة أي تـــوتـــر آخــر  غــيــر ذلـ
كبيرة جـــداً. وأعــتــقــد أن هــنــاك فــرقــاً كبيراً 
أطياف  تطرحه  الـــذي  التعبير  سقف  بــين 

أن يُحقق لإنقاذ  المعارضة ومــا يمكن  من 
الــكــويــت واســتــقــرارهــا، ونــحــتــاج التذكير 
أيــضــاً بـــأن مـــيـــراث الــربــيــع الــعــربــي الــيــوم 
تحت قبضة الثورة المضادّة، وأن خطوط 
الاتصالات بين الحكومات نافذ، والمراهنة 
لــإســامــيــين  ــلـــى دول مــــحــــور صــــديــــق  عـ
وغيرهم من المعارضين في تركيا وغيرها 
كانت وهما كبيرا، كشفت عنها استقبالات 
أنــقــرة الــرســمــيــة، بعد الــتــوتــر الضخم مع 
السعوديين. وألمس بوضوح إدراكا عميقا، 
من قائد الحراك الوطني الإصاحي مسلم 
همه بعضهم 

ّ
يت الــتــوازنــات،  الــبــرّاك، لهذه 

ــتـــه، وهـــــــذا غــيــر  ــيـ بــالــتــخــلــي عــــن مـــســـؤولـ
صحيح فيما يبدو، لكن الرجل أدرك معنى 
الذهاب إلى سقف مواجهةٍ غير ممكن، وأن 
من المهم الإبقاء على شعرة معاوية، وهي 
في حالة الكويت جسر متفاعل مع الأمير. 
الــــســــؤال الــكــبــيــر: أيــــن ذهـــبـــت الـــكـــرة وفــي 
مرمى مــن، لكي يــردّ بــقــراراتٍ تفتح أبــواب 
 الإصـــــاح وتــغــلــق أبـــــواب الــتــهــديــد، وهــي 
ــة الــحــكــومــة  ــيـــاسـ ــيــــر وسـ هـــنـــا مـــوقـــع الأمــ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ولــــعــــل مــــا يـــســـاعـــد فــــي ذلـــك 
أيــضــاً هـــدأة الــبــال الــضــروريــة بــين أطياف 
المعارضة، لكي يكون الجميع داخل السور 

الكبير قبل أن يُهدم. 
)كاتب عربي في كندا(

تمعن  التي  ممارساته  بكل  عــون  ميشال 
يحمي سامة  فالراعي  البلد.  انهيار  في 
متغاضيًا  طائفية،  منطلقات  مــن  وعــون 
عـــن كـــل مـــا اقـــتـــرفـــاه. ســــواء لــنــاحــيــة دور 
ســامــة ومــســؤولــيــتــه هــو ووزراء المــالــيــة 
الدولة  وضــع  وانهيار  الليرة  انهيار  عــن 
المــــالــــي جــــــــرّاء ســـيـــاســـات خـــاطـــئـــة كــانــت 
الــنــاس وودائــعــهــم وتعبهم،  على حساب 
كما  الحاكمة.  والطبقة  المصارف  لصالح 
أن الراعي دافع عن عون الذي يعمل، منذ 
تقوم  عائلية  لحساباتٍ  الرئاسة،  تسلمه 
على تجيير مصالح الباد لخدمة صهره 
ــه إلـــــى مــوقــع  ــ ــولـ ــ جــــبــــران بـــاســـيـــل، ووصـ

الرئاسة الأولى.
المستغرب  غير  مــن  ميقاتي،  ناحية  ومــن 
أن يكون هو من يطالب بإعادة الاجئين، 
الــســوريــين خــصــوصًــا، ذلــك لأن مــن ينظر 
بــعــين الــســلــطــة لا يـــرى إلا بــعــيــنــهــا، وهــو 
الذي يرتبط اسمُه بشبكة مصالح تجمع 
لبنان، وفي  الأســد ونظامه وحلفاءه في 
مقدمتهم حزب الله، أي الشبكة المسؤولة 
عــن مشكلة الــلــجــوء أســاسًــا. إن كــان قبل 
النظام  كــان  الــحــريــري الأب، حــين  اغتيال 
يرتضون  اللبنانيون  وحلفاؤه  السوري 
مــعــالــجــة مــشــكــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وفـــي 
الــســوريــة،  العاملة  الــيــد  بطالة  مقدمتها 
على حساب الوضع الاقتصادي اللبناني. 
ــيـــات تــهــريــب  ــلـ ــمـ ــوم إلــــــى عـ ــ ــيـ ــ  الـ

ً
وصـــــــــولا

المدعومة  ــة  والأدويـ والطحين  المحروقات 
من لبنان إلى سورية، والتي تجري على 
السلطوية  الـــقـــوى  بتسهيل  ــاق  وســ قـــدم 
والأوليغارشية ذاتها، وهي التي تستفيد 
مـــن الـــفـــارق المــتــأتــي عـــن قــيــمــة العملتين 
 على 

ْ
اللبنانية والسورية إزاء الدولار، إن

حساب لبنان أم على حساب المقيمين فيه. 
ناهيك عن الدخول في الملفات التفصيلية 
التي ترتبط باسم ميقاتي، في مقدمتها 
استفادته من تقديمات مصرف الإسكان 
على حساب حق اللبنانيين واللبنانيات 

بتأمين السكن الائق.
ثم هل يعلم الراعي وميقاتي، وهل لديهم 
أرقام حقيقية وفعلية عن عدد اللبنانيين 
والــلــبــنــانــيــات المــوظــفــين والمـــوظـــفـــات في 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي تنشط 
ــتــــي تــتــابــع  ــــج الــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــي المــــشــــاريــــع والـ فـ
الــاجــئــين فــي لبنان على مختلف  وضــع 

قد  نقطة مهمة،  تلك  كانت  الأميركي، وإن 
لا يستطيع الرئيس بايدن حسمها وطي 
نقاشها في الزيارة، لأن إدارته التي أهملت 
مصالح حلفائها في المنطقة، ولم تكترث 
لهواجس أمنهم باستثناء »أمن إسرائيل«، 
والــتــهــديــدات  لمــخــاوفــهــم  ظــهــرهــا  وأدارت 
الــتــي تــتــربــص بــهــم، بــعــد أن وضــعــت كل 
بيضها في سلة الاتفاق النووي مع إيران 
وزارة  إن  حـــتـــى  فــيــيــنــا،  مــــفــــاوضــــات  فــــي 
الدفاع الأميركية، وبقرار سياسي، سحبت 
في شهر يونيو/ حزيران 2021 ما يقارب 
ثــمــانــي بـــطـــاريـــات دفـــــاع جــــوي مـــن طـــراز 
ــريـــوت« و«ثـــــــاد«، كـــانـــت قـــد نــشــرتــهــا  ــاتـ »بـ
سابقاً، من دول بينها السعودية والعراق 
والأردن والكويت، وأعادت نشر جنودها، 
مــمــن كــانــوا يــشــغــلــون تــلــك المــنــظــومــات أو 
يـــدعـــمـــونـــهـــا، وتــمــوضــعــهــم ونــقــلــهــم إلـــى 
مـــواقـــع أخــــــرى، ضـــاربـــة بـــعـــرض الــحــائــط 
كـــل تــعــهــدات واشــنــطــن بــحــمــايــة المــنــطــقــة 

وحلفائها في دول الخليج.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، وبعد صرخة 
ــران  ــ أطــلــقــهــا عـــقـــب وصــــــول مــلــيــشــيــات إيـ
إلـــى حــــدود بــــاده الــشــمــالــيــة، والــســيــطــرة 
عليها من الجانب السوري )طول الحدود 
ــاق  ــفــ كـــــــم(، وأنــ الأردنــــــيــــــة 375  الــــســــوريــــة 
اكتشفت على ضفتي الحدود على الطريقة 
يــة، مــع قلق أردنـــي مــن عـــودة تنظيم 

ّ
الــغــز

الــدولــة الإسامية )داعـــش(، ومــن خطورة 
تــهــريــب شــحــنــات المـــخـــدرات والـــســـاح من 
بطت، 

ُ
)ض وضخامته  الأردن  إلــى  ســوريــة 

بشحنة  كبتاغون  حبة  مليون   23 أخــيــرا، 
ــدة فــقــط قــادمــة مــن ســوريــة(،  تــهــريــب واحــ
الأردن  إلى  التهريب من سورية  فعمليات 
وتــحــدُث  ومنظمة،  وممنهجة  متصاعدة 
ــزب الــلــه  ــران وحــ ــ بــغــطــاء مـــن مــلــيــشــيــات إيـ
السوري  والأمـــن  والجيش   )901 )الكتيبة 
)خــصــوصــا الــفــرقــة الــرابــعــة بــقــيــادة الــلــواء 
ــيـــة،  ــد( بــحــســب الـــروايـــة الأردنـ ــ مــاهــر الأسـ
بــاســتــغــال واضـــــح لإعــــــادة نــشــر الـــقـــوات 
الروسية في سورية، والانسحاب الجزئي 
الجيش  انــشــغــال  نتيجة  قــواتــهــا  لــبــعــض 
الـــروســـي بــحــربــه عــلــى جــبــهــات أوكــرانــيــا. 
ــا كـــانـــت تـــوصـــف بــأنــهــا تـــحـــذيـــرات أو  ومــ
ــن خـــطـــر المــلــيــشــيــات  ــة مــ ــ ــيـ ــ ــواجــــس أردنـ هــ
الإيرانية وأذرعها ومخدّراتها وساحها، 
بــاتــت، فــي نظر المــلــك، عاصفة قــد تتحوّل 
إلــــى إعـــصـــار يـــواجـــه أجـــهـــزة أمــــن الأردن 
وجيشه وقوات حرس حدوده. وفي لقائه 
مع قناة »سي إم بي سي« الأميركية، قال 
عبد الله الثاني إن منطقة الشرق الأوسط 
تعمل على تشكيل »ناتو شــرق أوسطي« 
على غـــرار حلف شــمــال الأطــلــســي، مهمته 
حماية دول المنطقة من أي تهديد تتعرّض 
 لكل 

ً
له، مع إبقاء بوابات الحلف مفتوحة

الدول الساعية إلى الحفاظ على استقرار 
المنطقة وأمنها، مؤكّداً دعمه المشروع من 
راً، 

ّ
الحلف، محذ لهذا  عــدواً  أن يحدّد  دون 

فــي الــوقــت نفسه، مــن خــطــورة الاصــطــدام 
مــع المليشيات الإيــرانــيــة وحــلــفــائــهــا، وقــد 

أصبحت على بوابات الأردن.
تقول إسرائيل إنها صاحبة فكرة »الناتو 
الـــشـــرق أوســــطــــي«، وإنـــهـــا أنـــجـــزت ثــاث 
خـــطـــوات مــهــمــة فـــي هــــذا الـــطـــريـــق. كــانــت 
ــــى عــبــر اجــتــمــاع ســـداســـي، اســتــقــبــل  الأولــ
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي وزراء  فــيــه وزيــ
ــة مــــصــــر والمـــــــغـــــــرب والإمـــــــــــــارات  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ
والــبــحــريــن، إضــافــة إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي قــي منتجع »ســديــه بــوكــر« في 
ــــى  ــنــــاك وُضــــعــــت الــلــبــنــة الأولـ ــنـــقـــب، وهــ الـ
وحــجــر الأســـــاس لمـــشـــروع هــــذا »الـــنـــاتـــو«. 
وتمثلت الخطوة الثانية بدخول إسرائيل 
ــيــــادة  ــقــ عــــضــــوا أصــــيــــا فـــــي مـــنـــظـــومـــة الــ
الوسطى فــي الجيش الأمــيــركــي، وهــذا ما 

المنفيين وتطلق  تعيد  إلــى صفقة وطنية 
سراح المعتقلين، وتعيد الصراع السياسي 
إلى داخل الكويت، وبالتالي، تظل قواعد 
 للتوازن الوطني الاجتماعي 

ً
اللعبة سارية

 لا 
ُ

لأهل الكويت التي تحيط بها عواصف
تهدأ من مواسم التوترات الإقليمية.

المشكلة هنا في أن قواعد هذه اللعبة كانت 
قـــد اخــتــلــت قــبــل الـــغـــزو الــعــراقــي للكويت 
الاستثمار  مــســارات  أحــد  وأن  عــام 1990، 
لمــشــروع حــزب البعث الــعــراقــي كــان غياب 
المــؤسّــســة الــتــشــريــعــيــة وســقــفــهــا المــطــلــوب 
لمــنــاقــشــة الأمــــن الــقــومــي، ولــذلــك كـــان أحــد 
الوطني  الشعبي  المــؤتــمــر  مــخــرجــات  أهـــم 
فــي جـــدّة، الــذي اتــحــدت فيه المعارضة مع 
عــودة الأســرة الحاكمة، هو منح المشاركة 
عليه  نــصّ  الــذي  الكامل  الشعبية سقفها 
الـــدســـتـــور، عــبــر حــكــومــة الـــقـــرار الشعبي. 
ــر هــذه 

ّ
ولــكــن المــوقــف الــحــكــومــي ظــل يــؤخ

الوعود حتى سُحبت من الطاولة، وتزامن 
م الفساد، 

ّ
ذلك مع حالات مروّعة من تضخ

 يُـــضـــرب بـــه فـــي الــكــويــت، 
ً
حــتــى بـــات مــثــا

رغــم أنها كانت من أوائــل الحواضر التي 
دورات  تــكــرّرت  الستينيات.  منذ  تــطــوّرت 
المواجهة، التي تصاحبت مع رياح الثورة 
المضادّة، ورفعت المعارضة سقف خطابها، 
ر الدولة الوضع عبر المؤسّسة 

ّ
قبل أن تؤط

السكوت  يمكن  هــل  وأخــيــرًا،  المستويات؟ 
ذ المجتمع الدولي بقتل السوريين 

ّ
عن تلذ

بلديهما،  والفلسطينيين وتهجيرهم من 
هـــل يمكن  ــاكـــن؟  أي سـ تــحــريــك  مـــن دون 
لمـــن ســاهــم بــدعــم الــجــانــي، أو لمـــن اكتفى 
الناس، ولمن راقب  بمشاهدته وهو يبيد 
اللجوء  مشكلة  تــنــامــي  بصمت  ويـــراقـــب 
بــــعــــد تـــهـــجـــيـــر المـــــايـــــين خــــــــارج بــــادهــــم 
الديموغرافي  التغيير  مــن  نــوع  لتحقيق 
الذي يسعى إلى غلبة طائفية وإثنية في 
الداخلين السوري والفلسطيني، أن يكون 
ــم يــرســل المجتمع  ا مــن الــحــل؟ ثــم ألـ جــــزء
الدولي أموال دعم الاجئين إلى السلطات 
ــي المــســؤولــيــة عن  الــلــبــنــانــيــة، بـــهـــدف رمــ
كاهله، في حين أن الجميع يعلم أن كثيرا 
من هذه الأموال كانت تذهب إلى حسابات 
المــمــســكــين بــالــســلــطــة، ولـــم يــكــن يــصــل إلا 

النزر اليسير منها إلى الاجئين؟
الــكــام أن الأزمــــة الناتجة  لا يــعــنــي هـــذا 
عن كثافة وجــود الاجئين وفوضاها لا 
الــجــدي. بل كل ما تقوله  تستدعي الحل 
هــــذه المــقــالــة أن مـــن يــوهــمــنــا بــأنــه يــريــد 
ــن يــعــيــش فــعــلــيًــا عــلــى عــدم  ــو مـ الـــحـــل هـ
وجـــود الــحــلــول، الأمـــر الـــذي يعيدنا إلى 
الــنــقــطــة الأســـــــاس لـــكـــل المـــشـــكـــات، وفـــي 
لبنان:  يعيشه  الـــذي  الانــهــيــار  مقدمتها 
الطرق  كــل  أن  إغــفــال حقيقة  يمكننا  هــل 
تــصــبّ فـــي طــاحــونــة واحـــــدة، أن الطبقة 
الحاكمة في لبنان ليست الجهة المخوّلة 

معالجة أي قضية؟
)كاتب لبناني(

يتيح لجنرالات الجيش الإسرائيلي تأمين 
ــداف وســيــولــة مــعــلــومــات وقـــدرات  بــنــك أهــ
غــرف  تــخــدم  واســتــخــبــاراتــيــة  استطاعية 
وتبدّت  الجديد.  الحلف  جيوش  عمليات 
الــخــطــوة الــثــالــثــة فـــي دعـــم جــهــود يــجــرى 
الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا لــــربــــط وســــائــــط الــــدفــــاع 
الــجــوي لــجــيــوش مــصــر والأردن والــعــراق 
ريثما  مؤقتا  إجــــراءً  )اعتبرته  وإســرائــيــل 
مــا يستتبع  مــع  الــجــديــد(،  الحلف  ينضج 
هذا الربط من تفعيل مشترك بين جيوش 
هـــــذه الــــــــدول لمـــنـــظـــومـــات الإنـــــــــذار المـــبـــكـــر. 
ــروع كـــهـــذا مع  ــشـ ــن مـ ــبــــاء عـ وتـــرافـــقـــت الأنــ
تحرّك عملياتي لإسرائيل، تمثل بنشرها 
مـــبـــكـــر ومـــحـــطـــات رادار  إنــــــــذار  مـــحـــطـــات 
ومنظومات حرب إلكترونية في عدة دول 
آسيوية، منها الإمارات والبحرين، إضافة 
عسكرية  بحرية  قطعة  مــن  أكــثــر  لنشرها 
ــة قـــرب مــضــيــق بـــاب المــنــدب على  ــوّاصـ وغـ
بــوابــة البحر الأحــمــر. وفــي المــقــابــل، إن تم 
يعاني  دول  فستشكله  الــجــديــد«  »الــنــاتــو 
بعضها من عدم استقرار وأزمات تعصف 
، ودول 

ً
بجبهاتها الداخلية، كالعراق مثا

أخــــرى تــعــانــي مـــن إرهـــــاب تــنــظــيــم داعـــش 
)مــصــر، الـــعـــراق( أو دول تــخــوض حــروبــا 
تلك  ومعظم  واليمن،  كالسعودية  محلية 
الدول تجاور دولة فاشلة مشرعة الحدود 
تسيطر عليها إيران )سورية(، فهل ينجح 
هذا الحلف برصد الأخطار الخارجية لدولٍ 
هــشــاشــة جبهاتها  مــن  بمعظمها  تــعــانــي 
ــه ســهــام  ــوجّـ ــم تـ الـــداخـــلـــيـــة؟ وحـــتـــى وإن لـ
التحالف الوليد نحو إيران مباشرة، فإنها 
ن، فهل يستطيع هذا »الناتو« 

ّ
هدفه المبط

مواجهة نظام طهران الــذي انتهج في كل 
الهروب نحو  السابقة سياسة  مواجهاته 
ة الهاوية؟ 

ّ
الأمام، وتكتيك اللعب على حاف

ــأل: مـــنـــذ مـــتـــى أصــبــحــت  ــســ ــن يــ ــاك مــ ــنــ وهــ
 على أمن الدول العربية 

ً
إسرائيل حريصة

واســتــقــرارهــا، وهـــي الــتــي دمّــــرت مــقــدّرات 
واستنزفت  وجــيــوشــهــا،  عربية  دول  عــدة 
اقتصادها على أكثر من خمسين عاماً؟ أم 
لتحظى  التحالف  هــذا  تبني  إســرائــيــل  أن 
بغطاء سياسي إضافي لضربة إسرائيلية 
تل  قـــــرّرت  مـــا  إذا  إيــــــران،  ضـــد  مستقبلية 
أبيب ضرب المشروع النووي والصاروخي 

الإيراني؟
ــدّرات الـــعـــســـكـــريـــة الــضــخــمــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ وأمـــــــــام المـ
والــنــوعــيــة الــتــي بــاتــت تــمــتــلــكــهــا جــيــوش 
ــن الأجــــــــدى والأجــــــدر  ــــرب، ألـــــم يـــكـــن مــ ــعـ ــ الـ
والأوْلــــــى تفعيل اتــفــاقــيــة الـــدفـــاع الــعــربــي 
إبقائها  من  بــدلًا  عليها  والعمل  المشترك، 
اة 

ّ
على رفوف جامعة الــدول العربية مغط

بغبار الزمن؟ 
)خبير عسكري سوري(

المستقبل الآخر في الكويت

من يحلّ مشكلة اللاجئين في لبنان؟

هل تحتمل المنطقة 
»ناتو« شرق أوسطياً؟

اشتباكات السلاح 
والسياسة في ليبيا

مهمة الوسمي 
كانت التنسيق مع 
المعارضة، لإعادة 
المنفيين وإطلاق 

المعتقلين

الطبقة الحاكمة 
في لبنان ليست 

الجهة المخوّلة 
معالجة أي قضية

منذ متى أصبحت 
إسرائيل حريصةً على 

أمن الدول العربية 
واستقرارها، وهي 

التي دمّرت مقدّرات 
عدة دول عربية 

وجيوشها؟

آراء

عيسى الشعيبي

بالاتكاء على المصطلحات المستخدمة لدى العسكر، وهي بمثابة الألفباء في مجال 
صت 

ّ
دين للخدمة الإلزامية، أو المتطوعين الجدد في الجيوش النظامية، لخ

ّ
تدريب المجن

سطور هذه الزاوية، في الأسبوع الماضي، ما ظلت تنتهي إليه الانتخابات العامة في 
مهمة  المكلفين  والرقباء  العرفاء  ألسنة  على  دارجــة  بجملة قصيرة  العربي،  العالم 
تعويد الجنود الأغــرار على الطاعة وتنفيذ الأوامــر من دون مناقشة، »إلى الخلف 
در« الشقيقة التوأم لتعبيراتٍ من القاموس ذاته، مثل »معتدل مارش«، وإلى الأمام 

سر، وإلى اليمين در، وغيرها من مفردات الضبط والربط والتوجيهات الصارمة.
كانت نتائج الانتخابات البرلمانية في كل من العراق ولبنان قد أملت نفسها على 
مقاربة الأسبوع المنصرم، وكان الانهيار الطافح بالانسداد في البلدين الواقعين 
في القبضة الإيرانية، ناهيك عن السقوط حتى الحضيض في منطق المحاصصة 
د من قبل، أن الانتخابات في ظل هيمنة سلاح المليشيات لا 

ّ
المذهبية، يؤكد المؤك

، بل باتت هي المشكلة، وأن الفوز أو الخسارة في هذه اللعبة، لا يقدّم 
ً
تنتج حــلا

الرصاص  صندوق  أن  طالما  التمثيلية،  القوى  ميزان  في  البتة  ر 
ّ
يؤخ ولا  كثيراً 

الداخلية والخارجية،  السياسية،  الحياة  الاقتراع، وأن  يرجّح دائماً على صندوق 
واقعة، هي الأخرى، بيد مرجعيات تعمل من خارج الحدود، بل ومن خارج هيكل 

دولةٍ قائمةٍ على الورق ليس إلا.
الأخــبــار،  عناوين  تتصدّر  احــتــجــاب،  طــول  بعد  الإسرائيلية،  الانتخابات  عــادت 
وتستأثر بقدر من الاهتمام، وإن بدرجة أدنى مما كان عليه الحال في سنوات 
 للقول، ما دام الشيء بالشيء يُذكر، إنه إذا كانت 

ً
خلت، الأمر الذي يفسح مجالا

عبارة »إلى الخلف در« تنطبق على نتائج الانتخابات العربية، وتروي لنا ببلاغةٍ 
ما يؤول إليه الحال بعد إتمامها، فإن »مكانك سر« من الفصيلة اللغوية الجافة 
في  الأقــل  على  العبرية،  الدولة  في  المتتالية  الانتخابات  نتائج  على  تنطبق  ذاتها، 
السنوات العشر الماضية، وفق ما تشير إليه وتلهج به حصيلة هذه العملية التي 
نتج، تباعاً، أزمة أعمق من سابقتها، وفق ما تشير إليه متوالية انهيار 

ُ
صارت ت

الحكومات الائتلافية المتعاقبة.
الخامسة خــلال أربعين  للمرّة  إذا لم تحدُث مفاجأة، فــإن دولــة الاحــتــلال ذاهــبــة، 
شهراً، إلى دورة انتخابات عامة جديدة، للخروج من حالة التطاحن على المصالح 
الحزبية والمنافع الشخصية بين المتخاصمين في اليمين المتطرّف ونظيره الأشد 
كراهية  على  القائمة  بينت،  نفتالي  حكومة  وصلت  أن  بعد  خصوصا  تــطــرّفــاً، 
بنيامين نتنياهو فقط لا غير، إلى الطريق المسدود ذاته، وفقدت الأغلبية البرلمانية، 
وصــار المــخــرج المــتــاح مــن وضعية الهشاشة والانــســداد والشلل هــو الــعــودة إلى 
خيار الانتخابات، المقدّر لها، وفق الاستطلاعات الطازجة، أن تنتج مرة أخرى تلك 
التوازنات التي ظلت تنسخ نفسها بنفسها في كل دورة، وتستبطن في ثناياها 

العميقة ما هو أبعد من أزمة تشكيل حكومة.
ولعل لعبة الانتخابات اللبنانية، ذات الحصيلة المتطابقة مجازاً مع أمر »إلى الخلف 
در«، أكثر لعبة انتخابية عربية تماهياً مع اللعبة الإسرائيلية المتطابقة مع تعليمات 
»مكانك ســرّ«، لا سيما أن كلتيهما تشيران إلى استفحال عــوارض الانسداد في 
المطرحيْن، فوق أنهما تعبّران عن مأزق ذاتي عميق، كل على حدة، وعن أزمة حكم 
سم به المنافسات على الأصوات من ترهيب بالسلاح 

ّ
 عما تت

ً
لا أزمة حكومة، فضلا

هنا وترغيب بالمناصب هــنــاك، وحـــدّث ولا حــرج عــن الــشــعــارات الــرنــانــة والــوعــود 
الكاذبة، الأمر الذي يُجيز لنا القول إن الآفة العتيقة المستوطنة في العالم العربي قد 

.
ُ

أصابت جوارها بالعدوى، وصرنا كلنا في الهم شرق

معن البياري

المــرّة، عن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي )80  ليس الخبر، هذه 
أنّ الشرطة أوقفت زوجها لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول، ثم خروجه  عاماً( 
الــكــونــغــرس ســرقــوا  الــذيــن اســتــبــاحــوا مبنى  أنّ أنــصــار تــرامــب  بكفالة مــالــيــة، ولا 
التقاط  أثناء  في  بكوعها،  الصغيرة  ابنتها  دفعت  ها 

ّ
أن ولا  مكتبها،  من  حاسوبها 

ا تجدّدت رئاستها مجلس النواب في ولايةٍ رابعة، ولا 
ّ
صورةٍ لها عند أدائها اليمين لم

ما الخبر أنّ الإيطالية 
ّ
ها تتجوّل في كييف وتلتقي هناك الرئيس زيلينسكي... وإن

ّ
أن

الأرومة، الشخصية الثالثة في السلطة في الولايات المتحدة، تردّ في الكونغرس على 
تشتهر  إسرائيلية،  بقصيدة  الإجــهــاض   

ّ
حــق إلغاء  الأميركية  العليا  المحكمة  قــرار 

 في دولة الاحتلال، وقد كتبها صاحبها، الشاعر إيهود مانور )توفي 
ً
 ذائعة

ً
أغنية

في 2005 عن 64 عاماً(، في أثناء اجتياح الجيش الإسرائيلي لبنان، في مثل هذه 
الثقافة الأميركية لدى  الحادثة على فقرٍ في  الأيــام في 1982... وأنــت تقع في هذه 
ر إلى بالك قولة 

ُ
السيدة بيلوسي يجعلها تستنجد بأغنيةٍ في محبّة إسرائيل، تخط

ه ليس ضرورياً أن تكون يهودياً 
ّ
جو بايدن، غير المنسيّة، إبّان لم يكن رئيساً بعد، إن

لتكون صهيونياً. وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي منذ 20 عاماً، 
 لإسرائيل وحسب، بل محاربة نشطة في الدفاع عن دولة 

ً
بيلوسي، ليست نصيرة

بتعبيرها،  الأميركي،  والمستمر«  الباقي  »الدعم  وجــوب  وعــن  وسمعتها،  الاحتلال 
لإسرائيل. وليس منسياً ترؤسها وفداً من الكونغرس إلى دولة الأبارتهايد، وقولها 
هناك إنّ »إقامة إسرائيل هي أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين« وشدّدت 

على تحالف وصداقة أبديتين بين الولايات المتحدة والدولة العبرية. 
عندما تحبّ نانسي بيلوسي بلدها الولايات المتحدة، على الرغم من إلغاء المحكمة 
ها تستأنس 

ّ
فإن الإجــهــاض،  المــرأة حرية  الــذي يمنح  الدستوري   

ّ
الحق العليا فيها 

بمحبّة الشاعر الغنائي والمذيع التلفزيوني )والمترجم، نقل رواية »البؤساء« وغيرها 
إلى العبرية(، إيهود مانور، »بلده« إسرائيل، والتي يعدّون هناك مغناته »ليس لديّ 
ه يحبّها. فقد شقيقاً 

ّ
ه ينتقد دولته لكن

ّ
دولة أخرى« من عيون الأغنيات الوطنية. إن

له، وكان جندياً لقي مصرعه في حرب الاستنزاف في 1968 )فقد شقيقاً آخر 
بالانتحار(، لا بلد لإيهود مانور )ثمّة شارع باسمه هناك( سوى إسرائيل. يقول 
فــي الأغــنــيــة، وهــي واحـــدة مــن نحو 1200 أغنية لــه: »هــنــا بيتي/ لــن أصــمــت/ لقد 
ي في أذنيها/ حتى تفتح 

ّ
غيّرت بلادي وجهها/ لن أتخلى عنها/ ساذكرها وأغن

الحكم والسياسة  أهل  أن يفعله  الرضا عما يحدُث  ثمّة شيء من عدم  عينيها«. 
ا اجتاح الجيش لبنان في 1982، غير أنّ هذا لا يعني 

ّ
في إسرائيل، كما صنعوا لم

ى عن حبّه إسرائيل، بلده الذي ليس له غيره. وهذه بيلوسي ترى حالها 
ّ
أن يتخل

كما حال ذلك الشاعر الذي التقت أرملته في عشاء ضمّهما على مائدة الرئيس 
الإسرائيلي، إسحق هيرتسوغ، في القدس المحتلة، في زيارة الإسناد القوي، في 
الدولية  العفو  الشديدة من منظمة  الانتقادات  إلى  غضون تعرّض دولــة الاحتلال 

بوصفها دولة تمييز عنصري مشهود. 
العام  الأغنية، في  القصيدة/  بيلوسي  إلى  نقل  ــه 

ّ
إن العشاء  ذلك  قال هيرتسوغ في 

2016، وكانا يغالبان بعض المشكلات السياسية )ليس الكاتب معنياً بتذكرها أو 
م به الشاعر من كلمات حبٍّ 

ّ
البحث فيها لمعرفتها(. ومن فرط ولع ضيفته بما يترن

في »بلده« إسرائيل، لم تجد السيدة الأميركية الوازنة في بلدها سوى تلك القصيدة 
الشهير،  لغريمها  انتصاراً  الكابيتول،  مبنى  اقتحموا  الــذيــن  الهمج  على  بها  تــرد 
دونالد ترامب، عقب هزيمته من جو بايدن، في يناير/ كانون الثاني 2021، ضمّنتها 
في خطابٍ ألقته في حينه. حتى إذا استجدّ نزع المحكمة العليا حرية الإجهاض من 
المرأة الأميركية، وجدنا بيلوسي لا تلقى، في ردٍّ على أسئلة صحافيين لها في هذا 

 شيء. 
ّ

الشأن، سوى محبّة إيهود مانور »بلده« إسرائيل، رغم كل
الشاعر الأميركي الأشهر روبرت فروست )1874 – 1963( أحبّ بلاده، وكتب في 
له،  محبّتها وإيثاره قيمها. وكذا الشاعر ستانلي كيونتز »شاعر البلاد« في لقب 
العراق، وكثيرون غيرهما  أحــبّ بــلاده وعــارض كما نانسي بيلوسي حربها على 
ى 

ّ
هم أحبوا وطنهم وأحلامه، لكن أن

ّ
انتقدوا سوءاتٍ في بلادهم أميركا، العظيمة، لكن

لرئيسة النواب الأميركيين أن تعرفهم، والبؤس مقيمٌ في ثقافتها، عندما لا تعرف 
من الشعر والشعراء غير قصيدةٍ أخبرها عنها مستوطنٌ إسرائيلي اسمه إسحق 

محمد طلبة رضوانهيرتسوغ... ثم تستخدمها في الدفاع عن الإجهاض؟!

في فيلم »طيور الظلام«، يجلس الوزير رشدي الخيّال )جميل راتب( في اجتماع 
مجلس الوزراء، وإلى جواره مدير مكتبه فتحي نوفل )عادل إمام(. يتحدّث الخيّال 
من موقع المنتصر على أعدائه داخــل الحزب والـــوزارة، ويعيد تقديم نفسه، يميل 
الفاسدين:  على  السحرية  المــزايــدة  مفاتيح  ويمنحه  الــوزيــر  أذن  على  إمـــام  عـــادل 
ر رئيس الحكومة )حمدي يوسف( ويقاطع 

ّ
»الديمقراطية وضرورة الحوار«. يتوت

قائلا: حــوار إيه يا سيادة الوزير؟ همّا دول ناس بتوع حــوار؟ يصل المشهد إلى 
ذروته، حين يكتب عادل إمام في ورقة أمامه »اهبش فيه ده فاسد«، ويمرّرها إلى 
ذ ما فيها، بالحرف، فيبدو رئيس الحكومة »كمن يتوارى من القوم 

ّ
الوزير الذي ينف

ر به«. يخبرنا المؤلف، وحيد حامد، في تكثيفٍ مدهش، إن الفاسد 
ّ

من سوء ما بش
وحده هو من يخشى الحوار، وإن الديمقراطية والحوار هما وسيلتا كشفه، ولو من 

 منه فسادا وانكشافا. 
ّ

فاسدين آخرين أقل
الوطني، في 25  الــحــوار  إلــى  الفتاح السيسي،  المــصــري، عبد  الرئيس  واجهت دعــوة 
إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، ســيــلا مــن الــرفــض داخـــل الــنــظــام والمــعــارضــة، مــن ناحية، 
النظام يرفض  ثــمّــة خــط داخـــل  أخـــرى،   فــي جدّيتها مــن ناحية 

ً
وتشكيكا ومــزايــدة

الــذي  النظام،  إمــا  الصفرية، وصيغة  المعركة  على  ويــصــرّ  المــعــارضــة،  مــع  »التفاهم« 
يمثل الوطنية، بألف التعريف ولامه، أو المعارضين الخونة، من دون أي توصيفٍ آخر، 
وهو »الخط« الذي يمثله صاحبنا حمدي يوسف في »طيور الظلام«، الأكثر فسادا 
ومن ثم الأكثر خوفا من أي مساحة تفاهمٍ يتبعها سياسات نقد ومراجعة تكشفه 
وتعرّيه. وفي المقابل، خط مواز داخل صفوف المعارضة، المختلفة والمتنوعة، يصرّ 
على استمرار الصيغة نفسها، فإما المعارضة الشريفة الطاهرة المظلومة أو السلطة 
المستبدة )وفي رواية أخرى: الكافرة(، من دون أي توصيف آخر. لا يمكننا تجاوز 
أصحاب الخط الرافض للحوار، لأنه يهدّد مصالحهم في استمرار »اليغمة«، من دون 
ة لإنجاح هذا الحوار، وللردّ على »سؤال الفيلم« بأن ما يحدث ليس فيلما، وأنه 

ّ
خط

حوار جادٌّ بين طرفين »بتوع حوار«، خصوصا وأن فريقا ثالثا لم يعد يعنيه من أمر 
المعتقلين والمشرّدين خارج  المعاناة عن آلاف من  السياسية سوى تخفيف  العملية 
بالداخل  الفقراء  أو معاناة ملايين  ذلــك(،  إنكار  البلاد لأسبابٍ سياسية )لا يمكننا 
ك، هذا الفريق بدوره، في جدّية ما يحدُث، ولديه 

ّ
من ضغط الملف الاقتصادي، يشك

أسبابه، الأكثر وجاهة، وأهمها: الاعتقالات والأحكام التي صدرت بالتزامن مع دعوة 
الحوار في حق سياسيين لهم تاريخ طويل من العمل الوطني الذي يرتكز، بالأساس، 

على الدعوة إلى الحوار والتفاهم والحلول السياسية السلمية والتشاركية. 
أعلنت لجنة الحوار، منذ أيام قليلة، عن مجلس أمناء الحوار الوطني، وفيهم أسماء 
مهمة مثل سمير مرقص، وريهام باهي، وعبد العظيم حماد، ونجاد البرعي، وآخرين، 
بعضهم محسوبٌ على السلطة والآخر يلعب سياسة، وفق الممكن والمسموح، والقاسم 
تحديدا(، وحدها  السلطة  )رأس  السلطة  تظل  رون. 

ّ
مبش أنهم  الجميع  بين  المشترك 

والضامن  إنــفــاذهــا،  .. ووسيلة  الــدعــوة  السلطة هــي مصدر  فاعلية،  الأكــثــر  الــطــرف 
تملك  من  هي  وحدها  السلطة  نتائجها،  وتنفيذ  واستمرارها  استثمارها  لإمكانية 
كافة،  الأصعدة  على  النزيف،  استمرار  على  المشجّع  للحوار،  الرافض  الخط  إيقاف 
من أمراء الحرب داخل النظام، وعلى إبطال حجّة الفريق المــوازي، في العالم الموازي 
لبعض المعارضين، السلطة، بما تملكه من قوة )ونوايا( هي من تملك تحويل الحوار 
إلى مناظرة ساذجة، يتبارى كل طرفٍ فيها لإثبات صحة موقفه، في الماضي، بطرق 
الحوار،  تجريم  فكرة  تتجاوز  أن  تملك  ومؤيديه، وهي من  فريقه  شعبوية، ترضي 
وا«، إلى تثمينه، بالجدّية في طرح 

ّ
يهم يتسل

ّ
المتوارثة منذ عصر حسني مبارك، و«خل

الأسئلة المناسبة، أو الاستجابة لها، والاستعداد لتقبل إجابات مختلفة وفق معيار 
الأكثر فائدة، لا الأكثر قربا من السلطة. السلطة وحدها هي القادرة على دفع الجميع 
إلى تجاوز ماضي المرارات المتبادلة إلى مستقبل، يسع الجميع، وفق »شرط السلطة«، 

، وبعيد.
ٌ

ع، أو وفق عقد اجتماعي جديد، كما هو مأمول
ّ
كما هو متوق

الانتخابات الإسرائيلية... 
مكانك سر

نانسي بيلوسي 
وقصيدتها الإسرائيلية

حوار السلطة والمعارضة 
أم طيور الظلام؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عبد الباسط سيدا

كنا في بــدايــات عــام 2020 في إجــازة خاصة 
إلى الهند، بقصد الإطاع على واقع المجتمع 
الــهــنــدي الكبير، المــتــنــوع بــأقــوامــه وديــانــاتــه 
هذا  المناخية.  وأقاليمه  وثقافاته  ومــذاهــبــه 
ــم مــشــكــاتــه  ــرء رغــ ــ ــــذي يــســحــر المـ المــجــتــمــع الـ
الـــكـــثـــيـــرة المــــعــــقــــدة. كـــــان عـــلـــيـــنـــا، فــــي جــمــيــع 
الأحــــوال، أن نــحــدّد خــيــارتــنــا؛ فرحلة مدتها 
اســبــوعــان لا تكفي لــاطــاع عــلــى واقـــع بلدٍ 
المساحة والسكان  بقارّة من حيث  أشبه  هو 
والتركيبة المجتمعية. وقد استفدنا في هذا 
اتــنــا الــخــاصــة، ومـــن تــجــارب  المــجــال مــن قــراء
ــاء الــســويــديــين ممن  ــدقــ )ومـــعـــلـــومـــات( الأصــ
كانوا قد سافروا مراراً إلى الهند، أو عاشوا 
فيها فــتــرات لا بـــأس بــهــا. كــمــا اســتــفــدنــا من 

المعلومات التي زوّدنا بها أصدقاء هنود. 
 اســتــقــرّ بــرنــامــج زيـــارتـــنـــا عــلــى نــيــودلــهــي 
فاراناسي  ومدينة  آبــاد،  وحيدر  العاصمة، 
ــــاج مــحــل،  ــرا حـــيـــث تـ ــ ــة، ومـــديـــنـــة أغــ ــقـــدسـ المـ
ثم  وجيبور عاصمة ولايــة راجستان، ومــن 
العودة إلى استوكهولم عن طريق نيودلهي. 
حرصنا في جميع هذه المدن والمناطق على 
زيارة أهم المعالم السياحية والجامعات، مع 
تــركــيــز خـــاص عــلــى الأمــاكــن المــقــدّســة ودور 
العبادة الخاصة بجميع الأديــان، فالجانب 
الـــروحـــي فـــي الـــحـــضـــارة الــهــنــديــة كــانــت له 
بـــاســـتـــمـــرار مـــكـــانـــة خــــاصــــة بــــين المــهــتــمــين 
بالهند، كما يتميّز هذا الجانب بدور فاعل 
فـــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لمــعــظــم الـــهـــنـــود على 
اخــتــاف أديــانــهــم ومــذاهــبــهــم. مــا لاحظناه 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع تــغــلــغــل الــــديــــن فــــي كــل 
الــهــنــدي، خصوصا  المجتمع  حــيــاة  مناحي 
المقدسة  فالمعابد والمقامات  الهندوس،  عند 
مــنــتــشــرة فـــي جــمــيــع الأمــــاكــــن، حــيــث تــقــام 
الطقوس بمختلف الأشــكــال. ومــع ذلــك كله، 
أو لعله مــن أجــل ذلــك، أدرك آبــاء الاستقال 
الهندي أن مبدأ العلمانية أو حيادية الدولة 
هو الذي في مقدوره حماية المجتمع الهندي 
من الخافات والصراعات، وهو الأمر الذي 
كان لصالح الجميع. وقد جاء ذلك بالتوازي 
مـــع احـــتـــرام الـــدولـــة الــعــاقــة الـــوطـــيـــدة بين 
المجتمع والأديان بجميع أسمائها وآلهتها 

عائشة البصري

للمغاربة ماضٍ مُشرّف في فلسطين، وصفحات 
تاريخها. ويروي  مُشرقة في سجات  نضال 
المــؤرخــون أن المجاهدين »المــغــاربــة«، ويقصد 
بــهــم أبـــنـــاء المـــغـــرب الــعــربــي الــكــبــيــر، شــاركــوا 
بقوة في معركة حطين )1187م(، واستبسلوا 
ــاع الـــقـــدس من  ــتـــرجـ فـــي الـــقـــتـــال مـــن أجــــل اسـ
ــصــر، 

ّ
ــداة الــن ــ قــبــضــة الــجــيــوش الــصــلــيــبــيــة. غـ

عــزم المــغــاربــة على شــدّ الــرّحــال والــعــودة إلى 
بــلــدانــهــم، فــتــمــسّــك بــبــقــائــهــم الــقــائــد الـــكـــردي 
صاح الدين الأيوبي، وقال مقولته الشهيرة: 
»أسكنتُ هنا من يثبتون في البر ويبطشون 
المسجد  على  منون 

َ
يُؤت من  وخير  البحر،  في 

الأقصى وعلى هذه المدينة«.   هناك، في حي 
ــارة المــغــاربــة«، عـــاش أهـــل المــغــرب  عُـــرف بـــ »حــ
العربي ثمانية قرون بين إخوانهم المقدسيين 
حتى جاءهم الاحتال الصهيوني بجرّافاته، 
غداة هزيمة حزيران 1967.  بأمر من مؤسس 
الــدّولــة الصهيونية، ديفيد بن غــوريــون، دمّر 
الاحتال حارة المغاربة وسوّاها بــالأرض، ثم 
حوّلها إلى ساحة يهودية بعد أن حوّل حائط 
الـــبـــراق إلـــى »حــائــط مــبــكــى«. اخــتــفــت الــحــارة 
 بـــاب المــغــاربــة شــاهــدا 

ّ
ــرّد ســكــانــهــا وظــــل ــ ــ

ُ
وش

على تاريخ أصبح بعيدا كل البعد عن حاضر 
دته 

ّ
الانــحــطــاط الــعــربــي - الإســامــي الـــذي خل

النقب  المتشابكة في اجتماع  الأيـــادي  صــورة 
  .

ّ
المحتل

كـــل شــــيء فـــي ذلــــك الاجـــتـــمـــاع كــــان يــرمــز إلــى 
تحالف عربي - إسرائيلي ضد الفلسطينيين 
ا برمزية المكان الذي جمع  قبل الإيرانيين، بدءً
الإمـــــارات والــبــحــريــن ومصر  وزراء خــارجــيــة 
والأمــيــركــي  الإســرائــيــلــي  والمــغــرب بحليفيهم 
فــي كيبوتس »ســديــه بــوكــر«، أي بــجــوار قبر 
ــــرب، وفـــاتـــح ســيــاســة  بـــن غــــوريــــون، مـــجـــرم حـ
حــارة  ومــدمّــر  فلسطين،  فــي  العرقي  التطهير 
المغاربة.  ولم يكن تحديد زمن قمة النقب من 
الذكرى  تزامنت مع  إذ  أيضا،  المصادفة  قبيل 
ــد اســتــشــهــاد 

ّ
الـــــذي يــخــل لـــيـــوم الأرض  الـــــ 46 

فلسطينيين خال احتجاجات على مصادرة 
الاحــتــال أراضــيــهــم. هـــرول المــطــبّــعــون العرب 
ــة الـــتـــي تــمــارس 

ّ
إلــــى صـــحـــراء الــنــقــب المــحــتــل

فــيــهــا إســـرائـــيـــل أبـــشـــع أشــــكــــال الـــعـــنـــف عــلــى 
حوالي مئتي ألف فلسطيني، وتجرف قراهم 
وأراضــيــهــم، وتــهــدم مــنــازلــهــم لــتــطــوّر حــوض 

الاستيطان العنصري. 
ر  الــجــرائــم وغــيــرهــا، تحسَّ  غير مكترثٍ بهذه 
وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، على 
مــا ضـــاع مــن زمـــن التطبيع، وقــــال: »لــلأســف، 
أضعنا هذه الأعــوام الثاثة والأربعين« )منذ 

وتــطــلــعــاتــهــا . مــــا ســـمـــعـــنـــاه مــــن مــســلــمــين 
عديدين في أثناء زيارتنا شكواهم المستمرّة 
من تصرّفات الحكومة الحالية وسياساتها، 
ــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا بــقــيــادة  حـــكـــومـــة حـ
ناريندرا مودي، فهذه الحكومة تميل، وفق 
ما سمعناه، إلى التشدّد الهندوسي، وتتخذ 
منه أداة للتجييش والتعبئة بغية الحصول 
على نسبة كافية من الأصــوات، تمكّنها من 
الاســتــمــرار فــي الــحــكــم. ومـــن دون أن تأخذ 
الــتــشــدّد سيكون على  هــذا  أن  فــي حسابها 
الهندي واستقراره،  المجتمع  حساب وحــدة 
وهـــو الـــذي يــضــم طيفاً واســعــاً مــن الأديـــان 
آباء الاستقال الهندي  والمذاهب. وقد تنبّه 
لهذا الخطر، واعتمدوا مبدأ علمانية الدولة.
ومــشــكــلــة تــوظــيــف الـــديـــن وســيــلــة تعبوية 
لا تــخــصّ الهند وحــدهــا، بــل بــاتــت مشكلة 
عامة في أماكن عديدة راهناً، ففي منطقتنا، 
نعيش، منذ عقود، أجواء مناكفات مذهبية 
ــكـــرس  ــات، وتـ ــعـ ــمـ ــتـ ــقــــرار المـــجـ ــتــ ــــزع اســ ــــزعـ تـ
الأحقاد. وقد بدأت هذه الأجواء مع الإعان 
عــن قــيــام الجمهورية الإســامــيــة فــي إيــران 
عام 1979، وكان ذلك في ظل هزيمة المشروع 
القومي العربي الذي التحفت به على مدى 
العسكرية،التي  الجمهورية  الأنظمة  عقود 
ــه  ــــي وجــ ــة فــ ــ ــفــ ــ ــة زائــ ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــــت رايـــــــــة عـ ــعـ ــ رفـ
مـــعـــارضـــاتـــهـــا مــــن الإســــامــــيــــين، لا ســيــمــا 
جـــمـــاعـــات الإخـــــــوان المــســلــمــين، فــالــتــجــارب 
القومي  التوجّه  أن  تباعاً  أثبتت  والوثائق 
العلماني لتلك الأنظمة لم يكن سوى شعار 
والسيطرة،  التحكّم  نــزعــات  على  للتغطية 
التي باتت من  الفساد والإفــســاد  وصفقات 
مــعــالــم الأنـــظـــمـــة المــعــنــيــة، وســـمـــة عــضــويــة 

رئيسة من سماتها. 
وما نشهده في سورية راهناً يقدّم نموذجاً 
ــذا  ــاً ربــــاعــــي الأبـــــعـــــاد فــــي هـ ــعـ ــاقـ مـــجـــسّـــمـــاً فـ
تحوّل  »العلماني«  البعثي  فالنظام  المــجــال؛ 
لنظام  استراتيجي  إلــى حليف  قـــادر  بــقــدرة 
العراق  فــي  أتباعه  اعتمد  الــذي  الفقيه،  ولــي 
سياسة اجتثاث »البعث«، وشكلوا الفصائل 
المسلحة مذهبية التوجه قبل ظهور »داعش« 
وبعده، وهي الفصائل التي قاتلت إلى جانب 
السلطة في سورية تحت شعارات مذهبية، 
لــتــكــون أيــديــدولــوجــيــة تعبوية  ــخــدمــت 

ُ
اســت

ــيـــل عــام  ــرائـ مـــعـــاهـــدة الـــســـام بـــين مــصــر وإسـ
1979(، وخسرنا على مدار هذه الأعوام معرفة 
بــعــضــنــا بــعــضــاً بــشــكــلٍ أفــضــل والــعــمــل مــعــاً، 
أجــيــال  نــشــأت عليها  الــتــي  الــســرديــة  وتغيير 
من الإسرائيليين والعرب«. ولتغيير السّردية، 
تأبينيا  الــعــام حفا  هــذا  أبــوظــبــي  احتضنت 
ــا الــجــيــش  ــايـ ــحـ بــــعــــنــــوان »إحـــــيـــــاء ذكـــــــرى ضـ
الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية«، وفق 
الإسرائيلي  الغازي  أصبح  الجديدة  السردية 
إلى  والفلسطينيون  الــعــرب  وتــحــوّل  ضحية 
ــــذه الـــدرجـــة  ــــين يــبــلــغ الــتــطــبــيــع هـ جــــنــــاة، وحـ
ــتــــوافــــق عـــلـــى قـــلـــب الـــحـــقـــائـــق، يــصــبــح  مــــن الــ
الفلسطيني عدوّا والعدو الإسرائيلي صديقا.  
فــي هــذا الــســيــاق، تـــدور أحـــداث الصفقة التي 
تقبل الرباط على إبرامها مع تل أبيب لإرسال 
آلاف العمال المغاربة إلى إسرائيل. في غضون 
زيــــارة وزيــــرة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، إييلت 
ــبـــوع المـــاضـــي، أصـــدرت  شــاكــيــد، المـــغـــرب الأسـ
الوزارة ذاتها بيانا يؤكّد عزم البلدين توقيع 
اتــفــاقــيــة لاســتــقــدام عــمّــال مــغــاربــة للعمل في 
الطرفين  واتــفــاق  والــتــمــريــض،  البناء  قطاعي 
أولــي لتوظيف  إطــاق برنامج تجريبي  على 
بضع مئاتٍ من العمال، على أن يبلغ عددهم 

15 ألف لاحقا. 
يعيد الإعـــان الرسمي عــن هــذا المــشــروع إلى 
في  الــتــي جــرى تسريبها  الشائعات  الأذهــــان 
إبــريــل/ نيسان 2022، عبر جــريــدة كشـ 24   7
لـ  تستعد  إســرائــيــل  إن  المغربية،  الإلكترونية 
»تــعــويــض« عــمــال الــبــنــاء مــن عـــدة جنسيات، 
بـــمـــن فــيــهــم الــفــلــســطــيــنــيــون، بــنــظــرائــهــم مــن 
المغرب. الافت في هذا التطوّر أن الرباط تلزم 
الصمت، مفوّضة تسويق المشروع إلى وزارة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، ورئــيــس فـــرع الــبــنــاء 
ــتــــدروت«، يــتــســحــاق  ــهــــســ ــاب فــــي »الــ ــ ــــشـ والأخـ
مـــويـــال. وتـــصـــوّر إســرائــيــل نفسها كــأنــهــا قد 
ــدام«  ــقـ ــتـ تـــكـــرّمـــت عــلــى المـــغـــرب بــقــبــولــهــا »اسـ
و»استقبال« و»استجاب« عمّال تضعهم في 
موضع المفعول بهم، في ظل تفادي السلطات 
هذه  لتأكيد  الفاعل،  بصفة  الظهور  المغربية 

الأخبار أو نفيها. 
ولقد تفادت وسائل الاعام الرّسمي الخوض 
في الموضوع، ولم يصدر عن الأحزاب ونقابات 
العمال وفرع حركة المقاطعة )BDS( المغرب، أي 
تصريح بهذا الشأن أيضا.  في المقابل، ينشط 
لهذا  الاقتصادية  المزايا  ترويج  في  مطبّعون 
الاجتماعي،  التواصل  منصات  على  المشروع 
ون المغاربة على ألا يكونوا فلسطينيين 

ّ
ويحث

ا من  بنوا جــزءً الذين  الفلسطينيين،  أكثر من 
إسرائيل ومستوطناتها وجدارها، ويُذكّرون 
بــأن عــشــرات الآلاف مــن الأردنــيــين والمصريين 

التوسّع الإيراني في دول  أمــام  الطرق  تمهّد 
المنطقة ومجتمعاتها. 

كــمــا أن عــاقــة الــحــكــم الــبــعــثــي »الــعــلــمــانــي« 
فــي ســوريــة مــع حــزب الله هــي الأخـــرى تؤكد 
أن »علمانية« الحكم الأســـدي هــي، فــي واقــع 
الأمـــــر، مـــجـــرّد غــطــاء لــلــتــســتــر عــلــى طبيعته 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــاول الاســ ــحــ وتـــوجـــهـــاتـــه، فـــهـــو يــ
السلطة بــأي شــكــل، حتى ولــو أدّى ذلــك إلى 
تدمير البلد، وتهجير أكثر من نصف سكانه، 
وقــتــل نــحــو مــلــيــون إنـــســـان، وتــغــيــيــب مئات 
الآلاف كما هــو حــاصــل فــي يومنا هـــذا. وما 
حــصــل فــي ســوريــة لــيــس اســتــثــنــاء بالنسبة 
إلى منطقتنا؛ فما جرى، ويجري، في كل من 
لبنان والعراق واليمن، وفي ليبيا والسودان 
متباينة،  ومستويات  بصيغ  وإن  وتــونــس، 
يـــؤكّـــد أن الــعــلــة تــكــمــن فـــي إخـــفـــاق المــشــاريــع 
العسكرية  الأنــظــمــة  طرحتها  الــتــي  القومية 
التي وصلت إلى الحكم من خال الانقابات 
العسكرية فــي المــرحــلــة الــتــي أعــقــبــت الــحــرب 
 منها إلى 

ٍ
الــثــانــيــة، وذلـــك فــي ســعــي العالمية 

المشروعية على سلطاتها،  من  إضفاء قسط 
الأنظمة  لتلك  الإعــامــيــة  الماكينة  كــانــت  فقد 
الاستعمار  مع  مفتوحة  مواجهة  على  تركّز 
والصهيونية والرجعية، وتدعو إلى تحقيق 

الوحدة القومية والحرية والاشتراكية.
ولـــكـــن مـــع تـــراجـــع المــــشــــروع الـــقـــومـــي، ســـواء 
ــنــــاصــــري فــــي مـــصـــر بـــعـــد هـــزيـــمـــة 1967،  الــ
ــــراق  ــعـ ــ ــــة والـ ــــوريـ ــــن سـ ــــل مـ ــــي كـ أم الـــبـــعـــثـــي فـ
الــخــافــات والـــصـــراعـــات والمـــؤامـــرات  نتيجة 
البلدين،  فــي  الحكم  مجموعتي  بــين  الكبرى 
والــصــراعــات المــدمّــرة بــين أجنحة الحكم في 
اليمن؛ ومع إعان الجمهورية الإسامية في 
إيران عام 1979 كما أسلفنا، وانهيار الاتحاد 
ــع الأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــين  ــ ــراجـ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وتـ
انتقلنا  الشيوعية،   - والاشــتــراكــيــة  القومية 
ــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن مــــراحــــل المـــشـــاريـــع  إلـ
من  مهيأة  الأجـــواء  وباتت  للحدود،  العابرة 
أو  الواسعة،  الإسامية  الــدولــة  لفكرة  جديد 

حتى الخافة الإسامية.
ــبـــت مــنــطــقــتــنــا فــــي مـــواجـــهـــة  وهــــكــــذا أصـــحـ
مــشــروعــين إقــلــيــمــيــين، يــتــخــذان مـــن الإســـام 
الأول  تمثل  تعبوية تجييشية.  أيديولوجية 
فـــي المـــشـــروع الإيــــرانــــي، وتــمــثــل الــثــانــي في 

والأتــــــراك والــســودانــيــين يــعــمــلــون مــنــذ عــقــود 
فــي إســرائــيــل وفـــي شــتــى الــقــطــاعــات، بــمــا في 
ذلك بناء المستوطنات، من دون أن يتعرّضوا 

لوصمٍ من مجتمعاتهم.  
تقوم هذه المحاججة على أنصاف الحقائق، 
البناء  قطاع  في  يعملون  لا  فالفلسطينيون 
عــن طــيــب خــاطــر، بــل لأن الاحـــتـــال لــم يــتــرُك 
لهم خيارا، بعد أن سلب أراضيهم ومزارعهم 
ــا الـــعـــمّـــال المـــصـــريـــون، الــذيــن  ومـــراعـــيـــهـــم. أمــ
ــدّرون بــــــالآلاف، فــقــد ســافــر جــلــهــم بــطــرق  ــقــ ــ يُ
غير شرعية عبر الــدول المــجــاورة، ولــم تدفع 
الكيان  أحــضــان  إلــى  المصرية  الحكومة  بهم 
والأمــن  الدفاع  لجنة  ى 

ّ
تتبن بل  الصهيوني، 

القومي في مجلس الشعب المصري )البرلمان( 
الــتــصــدي لــظــاهــرة هــجــرة الــشــبــاب المــصــري 
التركية  للعمالة  بالنسبة  أمــا  إسرائيل.  إلــى 
فــي قــطــاع الــبــنــاء مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، فإنها 
ل شركة 

ّ
شغ

ُ
وت الــخــاص،  القطاع  عبر  تجري 

»يــلــمــازلار« وحــدهــا حــوالــي 1200 عــامــل في 
ها داخل 

ّ
بناء أبراج ومشاريع كبرى يوجد جل

»الــخــط الأخــضــر«. وتظل الحكومة الأردنــيــة 
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فــي المــنــطــقــة، لتوقيعها 
مـــع إســـرائـــيـــل بـــروتـــوكـــولا يــســمــح مــنــذ عــام 
في  بالعمل  أردنـــي  عامل   1500 لنحو   ،1998
المحتلة(،  الــرشــراش  )أم  »إيــــات«  مستعمرة 
الاتفاقية  عن  الإفصاح  السلطات  رغم رفض 
بــصــراحــة. ويــبــدو أن الــســلــطــات المــغــربــيــة قد 
مـــن رومــانــيــا  بـــــدلًا  الأردن،  بــمــثــال  احـــتـــذت 
التي قرّرت في عام 2013، وقف إرسال عمال 
ــى إســـرائـــيـــل بــســبــب رفــــض الأخـــيـــرة  بـــنـــاء إلــ
فــي مشاريع  يــجــري تشغيلهم  بـــألا  الــتــعــهّــد 
أفقر  إحــدى  رومانيا،  المستوطنات.  في  بناء 
الدول الأوروبية، رفضت أن تتواطأ في بناء 
تشييدها  يــجــري  شــرعــيــة  غــيــر  مستوطنات 
فـــي مــنــاطــق تــحــيــط بـــالـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بهدف تمزيقها عن بعضها بعضا، ولتحول 
متصلة  فلسطينية  دولــة  قيام  احتمال  دون 

جغرافيا.
وبــيــنــمــا تــتــحــصّــن دول غــربــيــة وعــربــيــة ضد 
العرب  المطبّعون  أصبح  وجرائمها،  إسرائيل 
يتهافتون على الدخول في شراكة معها، عما 
بــمــقــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة الــعُــمــانــي الــســابــق، 
لمــعــامــلــة  الأوان  »آن  إنــــه  عـــلـــوي:  بـــن  يـــوســـف 
إســرائــيــل مــثــل أيـــة دولـــة أخـــرى فــي المنطقة«.  
أن  حقيقة  تحجب  لا  التصريحات  هــذه  مثل 
الدولة  الــدول، بل هي  إسرائيل ليست كباقي 
الــوحــيــدة الــتــي يــقــرّ مــجــلــس الأمــــن ومحكمة 
الــدولــيــة  الــدولــيــة والمــحــكــمــة الجنائية  الــعــدل 
بأنها »قوة احتال«. وهي أيضا الدولة التي 
العنصري  التمييز  على  القضاء  لجنة  أقـــرّت 

الأحزاب الإسامية المعارضة في دول المنطقة، 
طرحت  التي  المتشدّدة  الجهادية  والحركات 
 فــي الــعــالــم الــســنــي، 

ّ
نفسها بــوصــفــهــا الــحــل

وغالبا ما كانت هذه الأحــزاب تستلهم فكرة 
ــيـــة فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــى،  الـــخـــافـــة الإســـامـ
وحتى في مرحلها الاحقة ومنها العثمانية. 
الحكم  وقــد خاضت أحــزاب إسامية تجربة 
في عدد من دول المنطقة، خصوصا في تركيا 
وتــونــس ومــصــر. وحــدهــا الــتــجــربــة التركية 
كانت ناضجة مستقرّة تلفت الأنظار، أما في 
مصر وتونس فقد كان الصراع القديم الجديد 
تمكّن  تركيا  ففي  والإساميين.  العسكر  بين 
الحواجز  والتنمية من تجاوز  العدالة  حزب 
الــذي  العلماني  بــالــنــظــام  الــخــاصــة  الصعبة 
وضع أسسه مصطفى كمال، وتمكّن بفضل 
الجيش. بينما  مــع  التفاهمات  مــن عقد  ذلــك 
ــوان فــي مــصــر فــي الـــوصـــول إلــى  ــ أخــفــق الإخـ
هــذا الــتــوافــق مــع الجيش المــصــري، وعــجــزوا 
عــن بــنــاء الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة مــع الــقــوى 
النهضة  أمــا حــزب  التوجّه.  المخالفة لهم في 
في تونس، فقد تمكّن إلى حدٍّ من امتصاص 
التونسي  الجيش  أن  الصدمات؛ ولكن يبدو 
ــعـــل الــجــيــش  ــا فـ ــمـ لــــن يـــســـمـــح هــــو الآخــــــــر، كـ
ــام الأمـــــــور مــــن يـــديـــه،  ــ المــــصــــري، بــــخــــروج زمــ

ــــي،  ــــاضـ ــم المــــتــــحــــدة الـــــعـــــام المـ ــ ــــلأمـ ــة لـ ــابــــعــ ــتــ الــ
بــانــتــهــاكــاتــهــا المــمــنــهــجــة لأحـــكـــام الاتــفــاقــيــة 
التمييز  أشــكــال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
الــعــنــصــري، وبــســيــاســاتــهــا الــعــنــصــريــة بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني. 
ــر 

َ
 إســرائــيــل هــي الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي تــوات

بـــشـــأنـــهـــا وصـــــــف »الأبــــــارتــــــهــــــايــــــد/ الـــفـــصـــل 
فلسطينية  منظمات  تقارير  فــي  العنصري« 
منابر  أخــيــرا  بلغ  وإسرائيلية ودولــيــة، حتى 
الأمم المتحدة. في تقرير قدّمه في مارس/ آذار 
ــرّ مــايــكــل لــيــنــك، مــقــرّر الأمـــم المتحدة  2022، أقـ
الـــخـــاص المــعــنــي بــوضــع حــقــوق الإنـــســـان في 
لينك،  مايكل  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي 
بــمــا دأب الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى تــــرديــــده منذ 
الستينيات مــن الــقــرن المــاضــي، واعــتــرف بأن 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يــرتــكــب ضـــد خمسة  الاحــ
عبر  الأبــارتــهــايــد،  جريمة  فلسطيني  مــايــين 
ســـيـــاســـات وقــــوانــــين عــنــصــريــة، ومـــمـــارســـات 
قــمــعــيــة وســـلـــســـلـــة جــــــــدران فـــصـــل عـــنـــصـــري، 
ونــقــاط تفتيش لا نــهــايــة لــهــا. وأضــــاف لينك 
في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأسف،  العنصري،  »الفصل  المــتــحــدة:  لــلأمــم 
في  التاريخ  كتب  في  ليس ظاهرة محصورة 
جــنــوب أفــريــقــيــا. أصــبــح نــظــام رومـــا المؤسس 
للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قانونا 
القديمة. إنه صكّ  أفريقيا  انهيار جنوب  بعد 
العنصري  الفصل  قانوني استشرافي يحظر 
وفي  اليوم،  الإنسانية  ضد  جريمة  باعتباره 
المستقبل، أينما وجــد«. لم تعد الأمــم المتحدة 

لــيــبــقــى هـــو المــتــحــكّــم خــلــف صــــورة الــرئــيــس. 
وفي ظل غياب المشاريع الوطنية التي تأخذ 
خــصــوصــيــة كـــل بــلــد وإمـــكـــانـــاتـــه وحــاجــاتــه 
ــعـــاب  ــيـ ــتـ ــار، وتـــســـتـــطـــيـــع اسـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــعــــين الاعــ بــ
السياسية،  والاتــجــاهــات  الــتــيــارات  مختلف 
عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى الــقــواســم المــشــتــركــة التي 
انتماءاتهم  الناس، على اختاف  تجمع بين 
المجتمعية وتطلعاتهم الجهوية ضمن نطاق 
كل بلد؛ ستبقى مجتمعات منطقتنا معرّضة 
لــتــصــادم الأيــديــولــوجــيــات الــتــي عــجــزت عن 
توليد  فــي  أســهــمــت  بــل  مشكاتها،  معالجة 
المشكات وتفجير الأوضاع. وتجدر الإشارة 
في هذا السياق إلى التهم التي كانت توجّه، 
سواء من أصحاب الأيديولوجية القومية أم 
الإســامــيــة، إلــى كــل مــن كــان يفكّر فــي السير 
ضــمــن نــطــاق المــنــحــى الــوطــنــي، وهـــي التهم 
التي كانت تتراواح بين التشكيك والتخوين، 

وحتى التكفير في بعض الأحيان.
ــارب نـــحـــو قـــــرن أن الـــقـــوى  ــجــ لـــقـــد أكّـــــــدت تــ
المــنــطــقــة،  فــــي دول  ــة  ــيـــسـ الـــرئـ الـــســـيـــاســـيـــة 
لا ســيــمــا المـــحـــدثـــة مــنــهــا، لـــم تــعــتــرف بعد 
بطبيعة واقعها، وحجم إمكاناتها، وماهية 
المـــعـــالادت الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــتــي جــرى 
رســــم الـــخـــرائـــط بــمــوجــبــهــا، ولـــعـــل هــــذا ما 
ــا، أســــبــــاب الـــتـــراجـــعـــات  ــ ــــى حــــد مـ يـــفـــسّـــر، إلـ
المعنية... منطقتنا  الـــدول  فــي  والانــهــيــارات 
بــحــاجــةٍ إلــــى مــشــاريــع وطــنــيــة تــجــمــع بين 
مواطني كل دولة من دولها، وتفتح الطريق 
المصالح  أســاســهــا  إقليمية  تفاهمات  أمـــام 
العيش  تحسين  قــواعــد  واحــتــرام  المشتركة 
المــشــتــرك بـــين الأفــــــراد والــجــمــاعــات فـــي كل 
دولة، وبين الدول نفسها، وهذا لن يكون من 
دون الدولة العادلة التي تكون على مسافة 
واحــــدة مــن ســائــر مــواطــنــيــهــا، دولــــة تعمل 
وإدارة  مواطنيها،  احتياجات  تــأمــين  على 
أمــورهــم، وتــقــديــم الــخــدمــات لــهــم، وتحافط 
إلــى جانب كل ما تقدّم على السلم الأهلي، 
وتــكــافــح الــفــســاد بــكــل أشــكــالــه. دولـــة تفتح 
الآفاق أمام الطاقات والمبادرات التي تساهم 
فــــي إصــــــاح الــتــعــلــيــم، وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
ــان  ــان الــــضــــروريــ الـــفـــعـــلـــيـــة، وهــــمــــا الــــشــــرطــ

للنهوض المطلوب.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الـــدولـــيـــة، الحكومية  المــنــظــمــات  وغــيــرهــا مـــن 
وغـــيـــر الــحــكــومــيــة، تــجــد حـــرجـــا فـــي تسمية 
ــة أبــارتــهــايــد من  نــظــام إســرائــيــل بــاســمــه، دولـ
اعترفت  أن  بعد  النهر، خصوصا  إلــى  البحر 
بــذلــك منظمتان اســرائــيــلــيــتــان: »بــيــش ديــن« 
ربكة اليوم هي أنه في 

ُ
و»بتسليم«. المفارقة الم

الــوقــت الـــذي بــدأ الـــرأي الــعــام الــدولــي يعترف 
ــايـــد الإســرائــيــلــي  ــهـ بــعــنــصــريــة نـــظـــام الأبـــارتـ
ويــــــدعــــــو إلــــــــى تـــفـــكـــيـــكـــه وعــــــزلــــــه ســـيـــاســـيـــا 
واقتصاديا واجتماعيا مثلما حــوّل من قبله 
نــظــام جــنــوب أفــريــقــيــا الــعــنــصــري إلــــى دولـــة 
منبوذة في التسعينيات، تعمل الدول العربية 
المطبّعة على تلميع صورته، ودعمه سياسيا، 

واقتصاديا، وثقافيا.  
المـــغـــاربـــة  ــنــــين  ــواطــ المــ مــــشــــروع إرســــــــال آلاف 
ــدّم دعـــمـــا مــبــاشــرا  ــقــ لــلــعــمــل فــــي إســــرائــــيــــل يــ
لـــدولـــة الأبـــارتـــهـــايـــد، ويـــكـــرّس جــرائــمــهــا ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــنـــتـــهـــك أيــــضــــا الاتـــفـــاقـــيـــة 
التمييز  أشــكــال  جميع  على  للقضاء  الدولية 
العنصري التي أصبح المغرب طرفا فيها منذ 
سنة 1970. وتشجب هذه الاتفاقية الاستعمار 
المقترنة  والتمييز  الــعــزل  مــمــارســات  وجميع 
لزم الــدول الأطــراف على »اتخاذ جميع 

ُ
به، وت

التدابير الازمة للقضاء السريع على التمييز 
العنصري بأشكاله ومظاهره كافة«.  بدلا من 
مناهضة النظام العنصري الإسرائيلي، تفكر 
المــواطــنــين لخدمة  زجّ  فــي  المغربية  الــحــكّــومــة 
 مــمــارســاتــه. 

ّ
بــلــد يُـــجـــرّم الــقــانــون الـــدولـــي جـــل

مــشــروع تــرحــيــل المــغــاربــة للعمل تــحــت نظام 
الأبارتهايد، في بيئة غير شرعية، عنصرية، 
وغـــيـــر آمـــنـــة، لـــه تــبــعــات قـــانـــونـــيـــة، ويــتــطــلــب 
نقاشا علنيا في قبة البرلمان. من حق المغاربة 
طلعهم حكومتهم على تفاصيل المشروع، 

ُ
أن ت

ومــنــاقــشــة مــــدى شــرعــيــتــه ومـــخـــاطـــره، بـــدلًا 
مــن دفـــع المــواطــنــين إلـــى تــصــيّــد الأخـــبـــار هنا 
وهنالك، لمعرفة إن كانت الصفقة تشمل بناء 
المــســتــوطــنــات، أي الاشـــتـــراك فــي جــريــمــة ضد 

الفلسطينيين، وضد الإنسانية. 
وعيها  عــن  ينم  قــد  المغربية  السلطات  صمت 
بـــأنـــهـــا إن مـــضـــت فــــي تــطــبــيــق هـــــذه الــخــطــة 
الاسرائيلية فإنها ستتسبّب في حرمان آلاف 
عيشهم،  مــصــدر  مــن  الفلسطينية  الــعــائــات 
وأنـــهـــا ســـتـــحـــوّل مـــواطـــنـــين مـــغـــاربـــة إلــــى يــدٍ 
 الـــصـــهـــيـــونـــي الــشــعــب 

ّ
ــا المــــحــــتــــل ــهـ يــــضــــرب بـ

الــفــلــســطــيــنــي، وطـــوقـــا يــخــنــقــهــم اقــتــصــاديــا، 
ويضعف قدرتهم على الصّراع من أجل البقاء. 
هـــل يــجــرؤ عــلــى فــعــل ذلـــك بــلــدٌ يـــتـــرأس ملكه 
الفلسطينية  القضية  القدس،« ويضع  »لجنة 

في مرتبة ملف الصحراء المغربية؟
)كاتبة مغربية(

الدولة الوطنية العادلة هي الحلّ في منطقتنا

عن إرسال عمال مغاربة إلى دولة الأبارتهايد الإسرائيلي

أكّدت تجارب نحو 
قرن أن القوى 

السياسية الرئيسة في 
دول المنطقة، لا سيما 

المحدثة منها، لم 
تعترف بعد بطبيعة 

واقعها

مشروع إرسال آلاف 
المواطنين المغاربة 

للعمل في إسرائيل 
يقدّم دعماً مباشراً 

لدولة الأبارتهايد، 
ويكرّس جرائمها ضد 
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